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أخيراً، وبعد أشهر بل سنوات طويلة من النداءات المتكررة من النخب والسياسيين الفلسطينيين،
انطلقـت الانتفاضة/الهبـة الفلسـطينية كمـا كـان متوقعـا، أي دون تخطيـط مسـبق ولا تحديـد لساعـة
ــــل وســــؤالي ــــدو وكأنهــــا قــــد تجــــاوزت ســــؤال الانطلاق، ب ــــة فقــــط، تب ــــام قليل الصــــفر. وخلال أي
ية، أي أسئلة التوقيت/التأريخ والتسمية (هبة أم انتفاضة أم ثورة) إلى الأسئلة الأكثر أهمية ومحور

الاستمرار والتطوير والترشيد والأهداف والنتائج.

وهـي أسـئلة لا بـد أن نشـارك فيهـا جميعـاً بمـا نملكـه مـن أدوات وإمكانـات، فنحـن لا نملـك رفاهيـة
الاكتفاء بالمتابعة والتشجيع والدعاء فقط. إذ لسنا متضامنين مع فلسطين، بل نحن أبناء القضية
وأصحاب الحق وجنود المعركة، شئنا أم أبينا، أقدمنا أم تولينا يوم الانتفاضة. وبين يدي هذا الفهم

المبسط، نقدم التوصيات أو الخطوات العملية التالية لترشيد الانتفاضة، سعياً لإدامتها وإنجاحها:

أولاً، الانتشار الجغرافي: ما زالت الهبة الأكبر متركزة في مدينة القدس، ولهذا أسباب متعلقة بالاحتكاك
المبـاشر مـع الجنـود والمسـتعمرين الصـهاينة بالإضافـة إلى غيـاب الـدور الأمـني للسـلطة الفلسـطينية في
المدينة، إضافة إلى مشاركة بدرجة ما من الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام  (التي تطورت على
مــدى الأيــام الماضيــة). فــإذا مــا أردنــا لهــذه الانتفاضــة التــأثير والإيلام والاســتمرار فينبغــي أن تمتــد
المظــاهرات والاحتجاجــات علــى كامــل الجغرافيــا الفلســطينية (بمــا فيهــا الشتــات) وخصوصــاً الضفــة

الغربية.
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ثانياً، البعد عن النمطية: بمعنى تنويع وإثراء العمل المقاوم والبعد عن اعتماد شكل واحد أو قوالب
جامــدة يســهل تتبعهــا وتوقعهــا وبالتــالي احتواؤهــا أو منعهــا. بحيــث تكــون هنــاك حــالات الــدعس
والطعن وإطلاق النار والمظاهرات والاضرابات والمواجهات مع نقاط الجيش والشرطة الصهيونيين،

وغيرها من الوسائل المقاومة.

يــاح ثالثــاً، عــدم التشــويش: مــا زال لهيــب الانتفاضــة في بــداياته ومــا يحتــاجه الآن هــو حمــايته مــن الر
والنفخ فيه بهدوء وروية وليس العصف به أو الإتيان بما يغطي عليه ميدانياً وإعلامياً

وسياسياً. والحديث هنا عن دعوات التصعيد و”الرد” بالصواريخ من قطاع غزة. إن آخر ما تحتاجه
هـــذه الهبـــة هـــو افتعـــال مواجهـــة عســـكرية صرفـــة تصـــبح هـــي علـــى هامشهـــا عديمـــة الفعـــل وفي

الظل/الظلام الإعلامي، بينما نحتاج الآن إلى التركيز عليها وإعطائها الفرصة لتصل للزخم المطلوب.

رابعــاً، ســياسة النفــس الطويــل: دون حــرق المراحــل ودون رفــع ســقف التوقعــات أو انتظــار الإنجــازات
والأحـداث الفاقعـة أو العمليـات البطوليـة اليوميـة. ذلـك أن فلسـفة الانتفاضـة تقـوم علـى اسـتنزاف
طويل الأمد للعدو وتقليل الخسائر في صفوف المنتفضين، والحالة الشعبية الداعمة للحراك هنا لها

دور محوري في الدعم وتقليل الضغوط واستدامة الفعل الثائر.

ــار أن الانتفاضــة عمــل ســياسي/نضالي يســتهدف تغيــير الواقــع، ــامج والأهــداف: باعتب خامســاً، البرن
فيفترض أن تكون لها أهداف محددة وبرنامج واضح تسير عليه، حتى لا تقفز في الهواء أو تغرق في

العشوائية أو تكتفي بالفعل بعيداً عن غائيته.

وحين أتحـدث عـن الرؤيـة والأهـداف والبرامـج، فأنـا أتحـدث مـرة أخـرى عـن عـدم رفـع السـقف كثـيراً
لتجنب خيبات الأمل، فلا شك أن الانتفاضة الحالية (ومثيلاتها وأشباهها القادمة) ليست – ولن
تكون – هي معركة التحرير الأخيرة، ولذلك فعليها أن تحدد أهدافاً معينة تحاول تحقيقها بل وإجبار

العدو عليها.

وهنــا تحديــداً، لســتُ مــع الآراء المتشائمــة الــتي تــرى أن الانتفاضة/الهبــة عمــل بطــولي ســيقطف ثمــره
لاحقـاً مـن يضيّـع إنجـازاته، كمـا حصـل مـع الانتفـاضتين السـابقتين. أولاً لأن العمـل كلمـا كـان منظمـاً
وواعياً كان أجدر بأن يحقق أهدافه ويمنع المتسلقين وسارقي الإنجازات من فعل ذلك، وثانياً – وهو
الأهم برأيي – لأن فوائد ونتائج الانتفاضة ليست محصورة بالمكاسب السياسية الملموسة، بل أزعم
أن مــا تزرعــه هــذه الهبات/الانتفاضــات في العقــل البــاطن واللاوعــي لــدى قطــاع الشبــاب والأجيــال
الشابــة الجديــدة مــن معــان تعيــد تعريــف الصراع وأطرافــه وأهــدافه، بمــا يمســح ويهــزم – بدرجــة أو
يــات السلام الاقتصــادي والفلســطيني الجديــد والتعــايش مــع المحتــل وحــل الــدولتين بــأخرى – نظر
..الخ، أزعم أنها هي الفوائد الاستراتيجية المتحققة والتي لا يجب أبداً أن نستهين بها أو أن نزهد في
جني ثمارها، فهي الكفيلة – مع عوامل أخرى مساعدة – على استمرار/إدامة جذوة الصراع وتأطير

الأجيال الجديدة في معركته.

سادساً، الدعم الإعلامي: لا شك أن الكلمة الأولى للميدان لكنها ليست الكلمة الوحيدة، ولا شك



أن “الشعر في زمن القنابل ثرثرة” كما قال الشاعر، لكنها تتحول أحياناً إلى سكاكين وقنابل وأسلحة
في معركة الوعي والخبر والصورة، وهو ما اعترف به غير مسؤول صهيوني في الأيام القليلة الماضية. إن
أحــد أهــم العوامــل الــتي دفعــت الشبــان الأبطــال إلى الميــدان حــاملين ســكاكينهم هــو نجــاح وسائــل
الإعلام المختلفة في نقل المعاناة وتحفيز مشاعرهم، وعلينا جميعاً أن نعتبر أنفسنا جنوداً متواضعين

في هذه المعركة في بُعْدَي التحفيز والتوثيق.

سابعاً، بين المركزية واللامركزية: ولكل هذه الخطوات المذكورة وغيرها لا بد من عمل منظم وتنسيق
وتخطيــط وحاضنــة شعبيــة داعمــة ومشاركــة، وهــذا كلــه يتطلــب انخــراط الفصائــل الفلســطينية في

الانتفاضة بطريقة متدرجة ومدروسة.

فــإذا كــان مــن الطــبيعي والمتوقــع أن تنفجــر الأمــور فجــأة وبلا تخطيــط مــن أحــد بــل بمبــادرات فرديــة
تخطت الأطر التنظيمية والفصائلية في معظم تفاصيلها، وإذا كان من المتفهم عزوف بعض الفصائل
عن وضع كل ثقلها وراء هذه الانتفاضة في أيامها الأولى للحفاظ على شعبيتها وانتشارها وضمها،
فإن الطبيعي أيضاً أن العمل الفردي لا يغني عن العمل الجماعي، وأن الفصائل المعتادة على العمل

المنظم قادرة على ما لايستطيعه الشباب المستقل في بعض الجوانب والمساحات.

ينبغـي علـى الفصائـل الفلسـطينية المقاومـة أن لا تسـمح بخمـود هـذه الجـذوة، عـبر الحشـد الشعـبي
والعـددي للمظـاهرات، وعـبر الـدفع بأطرهـا الشعبيـة والطلابيـة للشـا، وعـبر وسائـل إعلامهـا، وعـبر
المشاركــة بعمليــات عســكرية مختــارة بعنايــة لتوافــق الطبيعــة الشعبيــة للانتفاضــة قــدر الإمكــان، وعــبر

تنويع العمل الميداني ومناطقه الجغرافية، وعبر رفع الوتيرة بشكل متد ومواز للميدان.

بيد أن ذلك لا يعني امتلاك الفصائل للقرار الميداني، ولا تسيد الموقف أو البروز الإعلامي، فذلك مضر
لجهــة تخويــف الشبــاب منهــا وتجييــش بعــض الأطــراف ضــدها (ســيما في ظــل خطــاب منتــشر بين
الشباب عن خروجهم عن الأطر الفصائلية وكفرهم بها). ينبغي أن تكون هذه الفصائل في الخلفية
لا المقدمة، داعمة للشباب لا متقدمة عليهم، موفرة لاحتياجاتهم لا آمرة لهم. وهذا يتطلب فرزها
لقيادات ميدانية من الصف الثالث أو الرابع فيها وبعيداً عن قيادتها المعروفة لتشارك وتقود الميدان
مــع بعضهــا البعــض ومــع الشبــاب المســتقل، بمــا يضمــن التنســيق وتضــافر الجهــود وســهولة العمــل
وسرعة التحرك، مع البعد عن المركزية الجامدة التي تبطئ العمل وتسهل احتواءه، وينبغي أن يكون

ذلك – مرة أخرى – مدروساً لا عشوائياً.

ــل وبعشوائيــة ــذاتي ب ــدفع ال ــداياتها بال ــة وتســير في ب ــة عفوي كيــد أن الانتفاضــة هبــة شعبي أدرك بالتأ
طبيعية، لكن واجب الوقت هو تطويرها وترشيدها والارتقاء بها، وأحسب أنه كلما استمر الحراك في
الميدان كلما كان لدى الجميع الفرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وترشيد الفعل المقاوم، سعياً

لأفضل النتائج بأقل الخسائر وتجنباً للاحتواء و/أو الإخماد و/أو التمييع.
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